
 الِجيادُ في المنُْعَطَفِ الَأخِيِ                            

 

ذنا فيها على شَد ِ المآَ زِرِ، وَوَعدََ   لَ علَيَْنا بِِلعَشِْْ الَأوَاخِرِ، وَحَث ي تفَضَذ الحمَْدُ لِله الَّذ

لامُ على   لاةُ وَالسذ غائرِِ مِنْْا وَالكَبائرِِ. وَالصذ المجُْتََِدينَ فيها بِمَغْفِرَةِ جََيعِ الجرَائرِِ؛ الصذ

تِهِ خَيَْ مِثالٍ لِمَنْ أرَادَ مِنُْْمْ أنَْ   مَنْ أطَالَ لِله القِيامَ في هذِهِ  اللذيالي، لِيَكُونَ لُأمذ

 يصُيبَ عَظيَم المنَالِ. 

 

ا بعَْدُ:  أَم 

لمُاتِ، وَالفرََجُ في   ائِمُونَ وَنفَْسي بِتقَْوَى اِلله؛ فهَيَِ  النهورُ في زَمَنِ الظه اَ الص  أوُصيكُُْ أيَُّه

تِ. لّ   زَمَنِ الكُرُبِتِ، وَالهِدايةَُ في زَمَنِ الغوَاياتِ، وَالمغَْفِرَةُ مَعَ وُقوعِ الزذ

 

 قالَ اُلله تعَالى: 

، وَيُكفَ ِرْ عَنْكُُْ سَي ِئاتكُُِْ، وَيغَْفِ  عَلْ لكَُُْ فرُْقانًا َ يََْ نْ تتَذقُوا اللَّذ ِ
ينَ أ مَنُوا ا اَ الَّذ رْ لكَُُْ،  ﴿يَا أيَُّه

ُ ذُو الفضَْلِ العَظيِم﴾ ]الأأنفال:   [. ٢٩وَاللَّذ

 

عَةٍ، عِنْدَما تذَاكرَْنً فيها فضَْلَ   لِ جَُُ ا ساعاتٌ تفَْصِلُ بيَْننَا وَبيََْْ أوَذ خْوَةُ، كَََنَّذ
ِ
اَ الّ أيَُّه

ا وَأسَابيعَ.   ما تِغْلالِِِ وَاغْتِنامِهِ، وَليَسَْتْ أَيا  هرِْ وَخَيْاتِهِ وَبرََكاتِهِ، وَتوَاصَيْنا على اس ْ الشذ

، أوَْ هُوَ أقَرَْبُ!فمَا أسََْْعَ شَهرَْنً الَّذ   ي مَرذ كَََمْحِ البَصََِ

 



ا مَضى؛ فنَحَْنُ في عَشِْْهِ الَأخِيَةِ، الذتي هَِِ   وَلكَِنذ العَزاءَ أَنذ ما تبََق ى مِنْهُ أعَْظَمُ مِم 

كْرَ، وَأعَْظَمَ   ِ طْلاقِ، وَفيها ليَْلََُ القَدْرِ الذتي أنَزَْلَ اُلله فيها الَّ 
ِ
أفَضَْلُ ليَالِي العَامِ على الّ

 ا مِنْ أَلْفِ شَهرٍْ. لهَا القَدْرَ، فجََعَلهَا خَيْا 

 

ا رَمَضانُ في داخِلِ   مِ العَامِ؛ فكََََنَّذ فاَلعَشُْْ الَأوَاخِرُ هَِِ لِبَقِيذةِ رَمَضانَ كرََمَضانَ لِبَقِيذةِ أَيا 

غيبِ في مَعْرفِةَِ قَدْرِها وَفضَْلِها، وَحُسْنِ  ْ عادَةِ التذذْكيِ، وَالتَّذ
ِ
رَمَضانَ. فهَيَِ  جَديرَةٌ بِِ

تِغْلالِها.  اس ْ

 

باقٍ، وَفرََسُكَ الذتي   نُ في مِضْمارِ س ِ هرُْ، وَنََْ نُ مُنْذُ دَخَلَ الشذ ائِمُونَ، نََْ اَ الص  أيَُّه

باقَ، وَترُاهِنُ علَيَْها، هَِِ نفَْسُكَ الذتي بيََْْ جَنْبَيْكَ. تكََ، وَتََُوضُ بِِا هذَا الس  ِ  تََْ

 

ي هُوَ أَنتَْ مُمْسِكًا بِزِمامِها، يقَودُها وَلّ   نْ لمَْ يكَُنْ فارِسُها الَّذ
ِ
وَهَِِ بِطَبْعِها حَرُونٌ؛ ا

لّ  خَرَجَتْ بِهِ عَنِ المنُافسََةِ،  
ِ
مِ، وَا ا علََى التذقَده ثُّه تقَودُهُ، وَيزَْجُرُها بسَِوْطِهِ، وَيََُ

رَتْ بِهِ عَنْ بقَِيذةِ الِجيا  دِ. وَتآَخَذ

 

خْوَةُ  –فهََذا 
ِ
اَ الّ ي نَِّايتَُهُ رضِْوانُ اِلله   – أيَُّه هُوَ مِضْمارُ المسُارَعةَِ وَالمسُابقََةِ، الَّذ

فَ مَقْصودَهُ وَغايتََهُ!  فَ المتُسَابِقيَْ فيهِ، وَما أشََْْ  وَجَنذتُهُ؛ فمَا أشََْْ

 

الِحِ.  لّ  في العَمَلِ الص 
ِ
 وَاُلله في كِتابِهِ الكرَيِم لمَْ يََُثذ علََى المسُارَعةَِ وَالمسُابقََةِ ا



 

 قالَ تعَالى: 

تْ للِْمُتذقيَْ﴾   ماواتُ وَالَأرْضُ أعُِدذ ِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِكُُْ وَجَنذةٍ عَرْضُهاَ السذ
﴿وَسارعُِوا ا

 [.١٣٣]أ ل عمران: 

 

 وقالَ تعَالى: 

ينَ   تْ لِلَّذ ماءِ وَالَأرْضِ أُعِدذ ِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِكُُْ وَجَنذةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السذ
﴿سابِقُوا ا

ُ ذُو الفضَْلِ العَظيِم﴾   ِ يؤُْتيهِ مَنْ يشَاءُ، وَاللَّذ ، ذلَِِ فضَْلُ اللَّذ ِ وَرُسُلِِِ أ مَنوُا بِِللَّذ

 [.٢١]الحديد: 

 

ا، ثُُذ أَدْرَكَهُ الخمُُولُ وَالكسََلُ، وَأرَْخى   باقَ نشَ يطا نْ بدََأَ الس  ِ كَ أنَْ تكَُونَ مِمذ يا 
ِ
فاَ

باقِ قَبْلَ   ةَ بِِلخوَاتيِم. فكََُْ هُوَ مَغْبُونٌ مَنْ انسَْحَبَ مِنَ الس  ِ نذ العِبَْْ
ِ
لِفرََسِهِ عِنانََّا؛ فاَ

 نَِّايتَِهِ! 

 

نْ كانَ وِرْدُكَ مِنَ القُرْأ نِ ترَاجَعَ، فاَلواجِبُ في هذِهِ اللذيالي أَنْ يزَيدَ، وَيزَيدَ مَعَهُ  
ِ
فاَ

 التذدَبهرُ وَالخشُوعُ؛ فنَحَْنُ في اللذيالي الذتي تنَََذلَ فيها القُرْأ نُ.

 

، فاَلواجِبُ أنَْ يزَيدَ، وَيزَيدَ مَعَهُ طُولُ قُنوتكَِ وَوُقوفِكَ بيََْْ   نْ كانَ قِيامُكَ قَدْ قَصََُ
ِ
وَا

يدََيِ اِلله؛ فنَحَْنُ في اللذيالي الذتي قِيامُها لَُِ مِيَزةٌ عَنْ غيَِْها مِنَ اللذيالي؛ ففَيها ليَْلََُ  



مَ مِنْ ذَنبِْهِ، كمَا جاءَ في الحدَيثِ  يمانًا وَاحْتسِابِا غفُِرَ لَُِ ما تقََدذ
ِ
القَدْرِ الذتي مَنْ قامَها ا

حيحِ.   الصذ

 

ةُ تفَقَهدِكَ   نْ كانتَْ صَدَقاتكَُ تلَاشَتْ أَوْ كادَتْ، فاَلواجِبُ أَنْ تزَيدَ، وَيزَيدَ مَعَها كَثَْْ
ِ
وَا

مْ فحََريٌِّ بِِلِله   قْبالِ العيدِ! فمََنْ أفَرَْحََُ
ِ
مْ للِْعِنايةَِ مَعَ ا للِْمُحْتاجيَْ وَالمعُْسِِينَ؛ فمَا أحَْوَجََُ

 أنَْ يفُْرحَِهُ. 

 

لبَِ  لْحاحُكَ في الطذ
ِ
نْ كانَ دُعاؤُكَ قَدْ غابَ، فاَلواجِبُ أنَْ يزَيدَ، وَيزَيدَ مَعَهُ ا

ِ
وَا

قيقِ الُأمْنِي اتِ. عَواتِ، وَتفَْريِج الكُرُبِتِ، وَتََْ تِجابةَِ الدذ ؛ فنَحَْنُ في ليَالِي اس ْ  وَالمسَْآلَََِ

 

ايةَِ، وَهُوَ   اَ المتُسَابِقُونَ، الِجيادُ في المنُْعَطَفِ الَأخِيِ، وَقَدْ لّحَتْ علَاماتُ النْ ِ أيَُّه

باقُ، وَتبَْلغُُ المنُافسََةُ ذِرْوَتََا. تَده فيه الس  ِ ي يشَ ْ  الوَقْتُ الَّذ

 

لَى اِلله أَحَدٌ، وَانََّْمِرْ  
ِ
بِقَنذكَ ا خْ في فرََسِكَ الذتي هَِِ نفَْسُكَ، وَقلُْ لهَا: لّ يسَ ْ فاَصُْْ

عُ   باقُ، وَيتَقَشَذ ا سَيتَوََقذفُ الس  ِ ا قرَيبٍ جِدًّ هيبِ؛ فعََم  ْ غيبِ وَالتَّذ ْ ياطِ التَّذ علَيَْها بسِ ِ

. وَأعُيذُكَ بِِ  لِله أنَْ تكَُونَ مِنَ الخاسِْينَ، وَأَسْآلَُ اَلله لنَا وَلكَُُْ  الغُبارُ عَنْ فائزٍِ وَخاسٍِْ

 أنَْ نكَُونَ مِنَ الفائزِينَ. 

 

 أقَولُ قوَْلي هذا… 



 

 الثانية: 

 

لاةُ   خْوَةُ، العَشُْْ الَأخِيَةُ فضَْلهُا عَظيٌم وَكَبيٌ، وَكانَ نبَِيهنا علَيَْهِ الصذ
ِ
اَ الّ وَبعَْدُ: أيَُّه

يِِ ليَْلهَا كَُذهُ. لامُ يعَْرِفُ لهَا قَدْرَها؛ وَلَِّلَِِ كانَ يَُْ  وَالسذ

 

حيحِ عَنْ عائشَِةَ رَضَِِ اُلله عَنْْا، قالتَْ:  كمَا جاءَ ذلَِِ في الحدَيثِ الصذ

«. ]مُتذفقٌَ   ، وَأيَقْظََ أَهْلَُِ رَهُ، وَأَحْيا ليَْلَُِ ذا دَخَلَ العَشُْْ شَدذ مِئَْْ
ِ
»كانَ النذبِِه صلى الله عليه وسلم ا

 علَيَْهِ[.

 

لوُ بِرَب ِهِ؛   ةِ حِرْصِهِ علَيَْها، وَمَعْرفِةَِ قَدْرِها، فقََدْ كانَ ينَْقَطِعُ فيها لِله، وَيََْ وَمِنْ شِدذ

اعةَِ وَالعِبادَةِ.  غاا للِط   فيََعْتَكِفُ في مَسْجِدِهِ تفَرَه

 

 عَنْ عائشَِةَ رَضَِِ اُلله عَنْْا، قالتَْ: 

، ثُُذ اعْتَكَفَ  »كانَ يعَْتَكِفُ العَشَْْ الَأوَاخِرَ مِنْ رَمَضانَ حَتّ  توََف اهُ اُلله عَزذ وَجَلذ

 أزَْواجُهُ مِنْ بعَْدِهِ«. ]مُتذفقٌَ علَيَْهِ[.

 

يِ ليَْلََِ القَدْرِ فيها، فقَالَ:   وَحَثذ علََى قِيامِ هذِهِ اللذيالي، وَتَََر 



مَ مِنْ ذَنبِْهِ«. ]مُتذفقٌَ علَيَْهِ[. ، غفُِرَ لَُِ ما تقََدذ يمانًا وَاحْتسِابِا
ِ
 »مَنْ قامَ ليَْلَََ القَدْرِ ا

 

تِغْلالِ ما تبََق ى مِنْ هذِهِ اللذيالي   لامُ، وَاس ْ لاةُ وَالسذ فاَلَله اَلله في التذآسَّ ِ بِهِ علَيَْهِ الصذ

يَ .  لّ  وَقْتٌ يسَيٌ يوُشِكُ أَنْ ينَتََِْ
ِ
اوُنِ؛ فمَا هَِِ ا ، وَترَْكِ الكسََلِ وَالتَذ  الفاضِلََِ

 

نذكُُْ 
ِ
وا؛ فاَ اَ المسَاكيُْ   –وَأَبشُِْْ نَةِ   – أيَُّه تقَِفُونَ بِبَ رَب ٍ كرَيٍم، يَُازي بِِلحسَ َ

زلُِ لهَُمُ العَطاءَ. وَلْيَكُنْ لِسانُ حالِ كُ ٍ مِن ا:   لنَْ أَبرَْحَ أضَْعافهَا، وَيقَْبلَُ مِنْ عِبادِهِ، وَيَُْ

قَ علََذ  حْسانٍ وَعَطْفٍ، فقََدْ حَتّ  تفَْتحََ لي، وَتتَصََدذ
ِ
ةٍ وَا ليَْكَ نظَْرَةَ رَحَْْ

ِ
نْ نظََرَ ا

ِ
؛ فاَ

نيْا وَالأ خِرَةِ.   كُتبِتَْ لََِ سَعادَةُ الده

 

خْوَةُ   –ثُُذ تذََكذرُوا 
ِ
اَ الّ أنَذ اَلله افْتَََّضَ علَيَْكُُْ في نَِّايةَِ شَهرْكُُِْ زَكاةَ الفِطْرِ، تغُْنوُنَ   – أيَُّه

.  بِِا الفُقرَاءَ عَنِ المسَْآلَََِ في يوَْمِ العيدِ، وَترُْضُونَ بِِا رَبذكُُْ

 

خْراجَُا قَبْلَ ذلَِِ بِيَوْمٍ أَوْ  
ِ
أوَْجَبََا اُلله علَيَْكُُْ بِغُروبِ أ خِرِ يوَْمٍ مِنْ رَمَضانَ، وَيََوزُ ا

 .  يوَْمَيِْْ

 

دُ ما يزَيدُ عَنْ   ذا كانَ يََِ
ِ
بُ على كُ ِ مُسْلٍِِ وَمَنْ يعَُولُ، ا وَهَِِ صاعٌ مِنْ طَعامِكُُْ، تََِ

 .  قوُتِهِ وَقوُتِ عِيالِِِ

 



رَ رَضَِِ اُلله عَنْْمُا قالَ:   عَنْ ابنِْ عُمَ

»فرََضَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضانَ صاعاا مِنْ تمَْرٍ، أَوْ صاعاا مِنْ شَعيٍ،  

غيِ وَالكَبيِ مِنَ المسُْلِميَْ«. ]مُتذفقٌَ علَيَْهِ[.  كرَِ وَالُأنثْى، وَالصذ ، وَالَّذ ِ  علََى العَبْدِ وَالحرُ 

 

 اللهم.. 

 


